
لما خلق االله آدم ونفخ فيه الروح عطس

عن أبي هريرة، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (لما خلق االله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد
الله، فحمد االله بإذنه، فقال له ربه: رحمك االله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى ملإ منهم جلوس، فقل:

السلام عليكم، قالوا: وعليك السلام ورحمة االله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك،
بينهم، فقال االله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة
ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره
بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم، أو من أضوئهم - قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود قد كتبت له

عمر أربعين سنة. قال: يا رب زده في عمره. قال: ذاك الذي كتب له. قال: أي رب، فإني قد جعلت له من عمري
ستين سنة. قال: أنت وذاك، قال: ثم أسكن الجنة ما شاء االله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، قال:

فأتاه ملك الموت، فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي ألف سنة. قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين
سنة، فجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود).

[حسن] [رواه الترمذي]

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عندما خُلق آدم عليه السلام ونُفخ فيه الروح عطس آدم، فقال: الحمد الله. فحمد
االله بقضائه وقدره وبتيسيره وتوفيقه، فقال له االله عز وجل: رحمك االله يا آدم. وأمره بأن يذهب إلى الملائكة،
وقـال االله تعـالى: (أولئـك) مشيـرًا بـه إلـى ملأ منهـم جالسـين، فقـل: السلام عليكـم. فذهـب آدم إليهـم فقـال: السلام
عليكـم. فقـالوا: وعليـك السلام ورحمـة االله. ورجـع آدم إلـى ربـه، فقـال االله سـبحانه: إن هـذه الكلمـات المذكـورة
تحيتك أنت وتحية ذريتك فيما بينهم عند ملاقاتهم، فهذه سنة قديمة، وقول أبي ذر: (فكنت أول من حياه بتحية
الإسلام) يعني أول من حيا النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن الناس تركوا تحية آدم وأحياها الإسلام، فقيل: تحية
الإسلام، ثـم قـال االله لآدم ويـداه مقبوضتـان: اختـر أيهمـا شئـت، فاختـار اليـد اليمنـى، وقـال: كلتـا يـدي ربـي يميـن
مباركة، يحتمل أن يكون كلام آدم أو من كلام النبي صلى االله عليه وسلم، ثم فتح الرب سبحانه وتعالى يمينه
فإذا موجود فيها آدم وذريته، فسأله: أي رب ما هؤلاء؟ فقال له: هؤلاء ذريتك، يحتمل كل ذريته ويحتمل من كونهم
في اليمين اختصاصهم بالصالحين من أصحاب اليمين والمقربين، وكل إنسان منهم مكتوب عمره الذي سيعيشه بين
عينيـه، وكـان فيهـم رجـل أضـوؤهم، أو مـن أضـوئهم دلالـة علـى أن لكلهـم ضيـاء لكنـه يختلـف فيهـم بحسـب نـور
إيمانهم، فسأل ربه عز وجل: من هذا؟ فهو ذكر أولاً: (ما هؤلاء) بصيغة (ما)؛ لأنه ما عرف ما رآه، ثم لما قيل له هم
ذريتك فعرفهم قال: (من هذا)، بصيغة (من)، فقال: هذا ابنك داود قد كتبت له أن يعمر أربعين سنة، قال: يا رب زده
في عمره من عندك وفضلك، فقال: هذا الذي كُتب له من عمره فلا مزيد على ذلك ولا نقصان، فقال آدم: يا رب إذا
أبيت من عندك فإني قد جعلت له من جملة مدة عمري وسنيه ستين سنة تكملة للمائة، والمراد بهذا الخبر الدعاء
والاستدعاء من ربه أن يجعله سبحانه كذلك، قال: فأنت مع مطلوبك مقرونان، وتمت الموافقة، ثم أُسكن آدم الجنة
ما شاء االله، ثم أُنزل من الجنة، وكان آدم يعد ويقدر لنفسه ويراعي أوقات أجله سنة فسنة، فجاءه ملك الموت
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امتحانا بعد تمام تسعمائة وأربعين سنة، فقال له آدم: قد استعجلت وجئت قبل أوان الأجل، فإنه مكتوب لي أن عمري
ألف سنة، قال: نعم ولكنك أعطيت ابنك داود ستين سنة. فأنكر آدم فأنكرت ذريته بناء على أن الولد يشبه أباه،
ونسي آدم فنسيت ذريته، والظاهر أن معناه أن آدم نسي هذه القضية فجحد فيكون اعتذارًا له، إذ يبعد منه عليه
السلام أن ينكر مع التذكر، قال النبي صلى االله عليه وسلم: فمن ذلك اليوم أُمر الناس أو الغائب بكتابة القضايا

والشهود فيها؛ لأنه جاء في رواية أنه كُتب الإقرار على آدم عندما وهب داود من عمره، وأبرزه الملك عندما جحد.

معاني الكلمات
حمد االله بإذنه وصف االله عزوجل بالجميل بتقدير االله ومشيئته.

ملأ جماعة.
مقبوضتان مضمومتان.

بسطها فتحها.
أضوئهم أكثرهم ضياء وإشراقا.

أنت وذاك بمعنى شأنك إذن.
يعد لنفسه يقدر ويحسب.
عجلت جئت قبل الموعد.

فجحد أنكر.
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